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جبانة المماليك
الطريق ليس من هنا

القاهرة ـ محمد كريم

حالة من الغضب أثارتها لقطات 
أثرية  ظهر هــدم مقابر 

ُ
ت مصوّرة 

المماليك بالقاهرة من  في جبانة 
ــــذي رد  ــل إنـــشـــاء طـــريـــق. فـــي الـــوقـــت الـ أجــ
الإسلامية  الآثــار  بقطاع  مسؤولون  عليه 
ليس  يتم هدمه حالياً  ما  بــأن  والقبطية، 

 ضمن قائمة الآثار.
ً
مسجلا

هـــذا الــتــصــريــح الــرســمــي فــتــح بــابــاً كبيراً 
المعنية بسبب  للجهات  المــوجــه  النقد  مــن 
تــكــاســلــهــا عــــن تـــعـــيـــن الآثــــــــار والـــحـــفـــاظ 
عــلــيــهــا، فــــالآثــــار المــســجــلــة لا تــعــنــي أنــهــا 
الحفاظ  التي تستحق  الآثــار  وحدها هي 
ــا  عــلــيــهــا. وبــعــض المــبــانــي لا تــحــتــاج صــكًّ
بأثريتها، فأماكنها وطرازها وآثار الزمن 
ومواد بنائها تصرخ بكونها أثرًا، ولأجل 
المتفردة  المــنــاطــق  الــحــفــاظ على مثل هــذه 

شق الأنفاق.
ُ
ت

سوابق محبطة
الــــســــوابــــق المـــحـــبـــطـــة لـــقـــطـــاع الآثـــــــــار فــي 
مــنــطــقــة جــبــانــة المــمــالــيــك تــقــلــل مـــن قيمة 
، لم 

ً
تــصــريــحــاتــهــا الــرســمــيــة، فـــهـــي، مـــثـــلا

المهمل  الضريح  بتسجيل  الآن  حتى  تقم 

)Getty /تقع الجبانة قرب تلال المقطم جنوب شرق القاهرة )دي أوغستين

ضمن  )577-660ه(  الــســلام  عبد  بــن  للعز 
ــار المسجلة  ــ قــوائــمــهــا. كــمــا أن بــعــض الآثـ
فعلياً مثل قبة السلطان طومان باي أبو 
سعيد على طريق صــلاح سالم أصبحت 
في  للمتشردين.  ومــــأوىً  للنفايات  مكباً 
حـــن ضـــاعـــت فـــي مـــراحـــل ســابــقــة مــقــابــر 
المقريزي وابــن خلدون و12  رفــات  تحوي 
عـــالمـــاً آخــــر كـــانـــوا مـــدفـــونـــن فـــي »حـــوش 
الصوفية«، حيث يقبعون الآن، بعد هدمه، 
تــحــت أســفــلــت الــطــريــق الـــواصـــل بــن حي 
اسة وباب الشعرية. إضافة إلى إهدار  الدرَّ
الــقــيــمــة الأثــــريــــة لــبــعــض الأحــــــــواش بــعــد 

تحويلها لمساكن.

نشأة الجبانة
أسماء:  أيضاً  المماليك  جبانة  على  يطلق 
مــقــابــر الــخــلــفــاء أو صـــحـــراء قــايــتــبــاي أو 
ــعـــود تــاريــخــهــا إلــى  الـــقـــرافـــة الـــكـــبـــرى، ويـ
ســبــعــة قــــرون مــضــت. وهــــي أكــبــر منطقة 
أثـــريـــة إســلامــيــة. وهـــي عـــبـــارة عـــن شبكة 
كــثــيــفــة مــــن هـــيـــاكـــل الـــقـــبـــور والأضــــرحــــة، 
والتكايا،  المساجد  العديد من  إلــى جانب 
ــل ســاحــة لــألــعــاب أيـــام  وكـــانـــت فـــي الأصــ
المقطم  تــلال  قــرب  الجبانة،  تقع  المماليك. 
الشمال  القاهرة، وتمتد من  جنوب شرق 

إلى الجنوب على مساحة تبلغ حوالي 6,4 
بالقرافة  سميت  وقــد  مربعة.  كيلومترات 
الــكــبــرى تــمــيــيــزاً لــهــا عـــن تــلــك الـــتـــي على 
القاهرة  أهــل  المقطم ويطلق عليها  سطح 
مـــقـــابـــر الإمـــــــام الـــشـــافـــعـــي، نــســبــة لـــإمـــام 
المدفون بها. تضم منطقة القرافة الكبرى 
والصغرى معاً عــدداً من المساجد الأثرية 
يــزيــد عــن 30 مــســجــداً، مــن بينها مسجد 
قــايــتــبــاي، ومــســجــد وخـــانـــقـــاه الــســلــطــان 
ــبـــاي، ومــســجــد قــرقــمــاس،  الأشــــــرف بـــرسـ
ــن بــــرقــــوق، وقـــبـــة جـــانـــي بــك  ــ ومـــســـجـــد ابـ
الأشـــرفـــي، وقــبــة قــرقــمــاس، وتــكــيــة أحــمــد 
أتــوك، وغيرها. أما  أم  أبــو سيف، خانقاه 
فمنها:  الشهيرة؛  والأضــرحــة  القباب  عــن 
السلطان  زوجــة  »طولية«  الأميرة  ضريح 
ــبـــة خـــديـــجـــة أم  ــلـــك الـــنـــاصـــر حـــســـن، وقـ المـ
الأشــــــرف بـــرســـبـــاي، وقـــبـــة الــســبــع بــنــات، 

وقبة الرفاعي... وغيرها.

زمن الأحواش
ــة عــثــمــانــيــة  ــل تـــحـــول مـــصـــر لــــولايــ فــــي ظــ
الـــبـــاشـــوات  ــداول  ــ ــ تـ ــــع  ومـ  ،)1802-1517(
الــعــثــمــانــيــن حــكــم مــصــر، ظــهــرت الــقــبــور 
الــتــي تــحــوي جــثــامــن هــــؤلاء الــبــاشــوات 
في صورة »أحــواش« أو مربعات صغيرة 

تــضــم داخـــلـــهـــا قــبــر الـــبـــاشـــا وعـــــدة قــبــور 
لأسرته، وتمتاز تلك الأحــواش بالفخامة 
وتــوافــر المــرافــق الــلازمــة لخدمة المشيعن 
ــبـــر. فــــكــــانــــت الـــــزخـــــارف  ــقـ ــلـ ــن لـ ــ ــريــ ــ ــزائــ ــ والــ
والمقابر  الجنائزية  والرموز  والمنحوتات 
ــبــــة بــجــانــب  ــكــــورات المــــذهّــ ــالــــديــ المـــزيـــنـــة بــ
أشجار الفاكهة والزهور هي سمة مدافن 
الأثــريــاء والــنــبــلاء فــي ذلــك الــعــصــر. كانت 
ــتــــهــــا هــي  ــايــ ــة تـــلـــك الأحــــــــــواش ورعــ ــدمــ خــ
الــبــدايــة فــي اتــجــاه بــعــض الــنــاس للسكن 
في القبور، فقد توارثت الأجيال المتعاقبة 
تلك الأحــواش، وصارت بفعل وضع اليد، 
وغياب الزائرين على المدى الطويل، ملكاً 
لسكانها، يبيعونها لغيرهم ويؤجرونها. 
والــيــوم أصــبــح الــدخــول إلـــى الــقــرافــة مثل 
الدخول إلى أي حي سكني طبيعي، حيث 
الاجتماعية  الخدمات  من  الكثير  تتوافر 
والاقتصادية للسكان الذين اعتادوا على 

الحياة في صحبة الأموات.
مـــن الـــغـــريـــب أن المــجــلــس الأعـــلـــى لــآثــار 
فـــي ســنــة 2014؛ اســتــقــبــل ســتــة مــشــاريــع 
مـــن مــكــاتــب اســتــشــاريــة لــتــحــويــل منطقة 
ــــى مــنــطــقــة تــراثــيــة  »جـــبـــانـــة المـــمـــالـــيـــك« إلـ
ســكــنــيــة وتـــطـــويـــرهـــا وتــنــمــيــتــهــا مــرفــقــيــاً 
وثقافياً  ومجتمعياً  وعــمــرانــيــاً  وخــدمــيــاً 
ـــل وضــعــهــا  وتـــراثـــيـــاً وســـيـــاحـــيـــاً، مــــن أجــ
ــالمـــي وبـــرنـــامـــج  ــعـ عـــلـــى قـــائـــمـــة الــــتــــراث الـ
المـــــــزارات الــســيــاحــيــة وخــريــطــة الــســيــاحــة 
الــعــالمــيــة، وقــد لاقــت الــفــكــرة قــبــولًا واسعاً 
 
ّ
ــاط الأثــــريــــة والــثــقــافــيــة، لــكــن ــ ــ لــــدى الأوسـ
أيـــاً مـــن تــلــك المـــشـــروعـــات لـــم يــجــد طريقه 
للتنفيذ حتى الآن. إلى أن تفاجأ الجميع 
بــالــجــرافــات الــتــي تــقــوم بــهــدم كـــل مبنى 

يمثل عائقاً أمام الطريق المزمع إنشاؤه!

بعض الآثار مثل قبة 
السلطان طومان باي 
أبو سعيد على طريق 
صلاح سالم أصبحت 
مكباً للنفايات ومأوىً 

للمتشردين

■ ■ ■
ضاعت مقابر تحوي 
رفات المقريزي وابن 

خلدون و12 عالماً آخر 
كانوا مدفونين في 

»حوش الصوفية« إثر 
هدمه

■ ■ ■
كانت خدمة تلك 

الأحواش ورعايتها 
هي البداية في 

اتجاه بعض الناس 
للسكن في القبور، 
فقد توارثت الأجيال 
المتعاقبة تلك الأحواش

باختصار

أظهرت لقطات مصوّرة هدم مقابر أثريةّ في جبانة المماليك بالقاهرة، بحجة إنشاء طريق جديد، الأمر الذي فتح باب النقد 
بسبب إهمال الآثار وعدم الحفاظ عليها

هوامش

خطيب بدلة

ــــل أربـــــــع ســـــنـــــوات، انـــتـــخـــابـــات  ــــي ســـــوريـــــة، كـ ــام فـ ــقــ تــ
»عــرس  البعثي  الإعـــلام  يسميها  التي  الشعب  مجلس 
متناقضتين:  دلالتين  ذات   

ٌ
تسمية وهــي  الديمقراطية«. 

الأولى أنهم يعرفون أهمية الديمقراطية في حفظ حقوق 
الــشــعــوب وحــمــايــتــهــا مــن غـــدر الـــزمـــان، ولــذلــك يغنون 
لــهــا ويــدبــكــون ويــطــلــقــون الــنــار فــي الـــهـــواء ونــســاؤهــم 
الديمقراطية عروساً،  أنهم يعتبرون  يزغردن. والثانية 

ويمارسون ذكورتهم عليها في ليلة الدخلة. 
تــروج، فور الإعــلان عن بدء الترشح لعضوية مجلس 
 المجانين والمهابيل، فينزلون إلى الشوارع 

ُ
الشعب، سوق

الوقت  فــي  بــالــخــروج  لهم  يُسمح  أنهم سجناء  لــو  كما 
 
ً
رجــلا مشيتَ،  فــتــرى، حيثما  »التنفس«،  لـــ  المخصص 

تجمعٍ  في  يدخل  البلاهة  علامات  وجهه  على  ترتسم 
لعضوية  ــح نفسه 

ّ
أنـــه ســيــرش فيهم  ويــعــلــن  لــأهــالــي، 

 لإرادة الجماهير التي ترى أن 
ً
مجلس الشعب، استجابة

وجوده تحت قبة المجلس ضرورة تاريخية! 
نظام  استبداد  مــن  وثيابَهم  حياتهم،  الــســوريــون  كــره 
المحكوم  المــزيــف،  الديمقراطي  الأســد، ودجــلــه، وعرسه 
»القائمة  سمى 

ُ
ت التي  التقدمية  الوطنية  الجبهة  بقائمة 

ن قبل الانتخابات بيومين، فيفرح 
َ
عْل

ُ
السحرية«، لأنها ت

المرشحون الذين دفعوا ما فتح الله ورزق من الرشاوى، 
حتى جعلوا أبناءَ الأسرة الحاكمة والقيادات المخابراتية 
ويقيمون  فيها.  أسمائهم  إدراج  على  يوافقون  العليا 
ون، ويدبكون، 

ّ
الأفــراح والليالي الملاح أمام بيوتهم، يغن

 
ً
احتفالا نساؤهم  وتــزغــرد  الــهــواء،  في  النار  ويطلقون 

بنجاحهم الذي سيتحوّل إلى حقيقة واقعة بعد يومين، 
جرى الانتخابات. ولهذا ترى الأهالي، ومن 

ُ
أي حينما ت

ويركضون  المهابيل،  المرشحين  يــؤيــدون  النكاية،  بــاب 
وراءهم في الأزقة، ويهتفون بأسمائهم، مثلما حصل 
مع المرشح عبد الحميد الفارط )اسم افتراضي( الذي 
ح نفسه في إدلب سنة 1994، فتبنته مجموعة من 

ّ
رش

الــظــرفــاء و»المــســخــرجــيــة«، وطــبــعــوا لــه صـــوراً للدعاية، 
كتبوا تحتها عبارة: انتخبوا مرشحكم المتماسك عبد 
الحميد الفارط، وأقاموا له سرادقا وضعوا في مدخله 
ــح( إلـــى جــانــب صــــورة حــافــظ الأســـد  ـــه )المـــرشـ

َ
صـــورت

بالزي الفلاحي. وأحضروا جهاز تسجيل ذا مكبرات 
ضخمة يبث على مدار اليوم الأغاني القومية، وجهزوا 
أباريق الشاي ودلات القهوة المرّة، وراحوا يطلبون من 
مرشحهم الجريء »الفارط« أن يلقي بياناته الانتخابية 
 أشخاص في السرادق، فكان يصعد 

ُ
كلما تجمع بضعة

فوق برميل المازوت الفارغ الذي وضع في صدر المجلس 
خصيصاً لــهــذه الــغــايــة، ويــبــدأ إطـــلاق الــوعــود الــتــي لم 
تكن موجودة في جعبته من قبل، وإنما أتت استجابة 
لطلبات المواطنين )الجماهير(، ومنها هدم مدينة إدلب 
أوتوستراد حلب دمشق، لتصبح  بنائها على  وإعــادة 
 على فقء حصرمةٍ في عين مدينة سراقب التي 

ً
قادرة

وضعها حظها الذي يفلق الصخر على الطريق العام! 
ومنها إعفاء شباب إدلب من العسكرية، وتسيير قطار 
تــمــر سكته في  أنــحــاء ســـوريـــة، عــلــى أن  إلـــى مختلف 
ف غرباً مروراً بسوق الصياغ.         

ّ
شارع الجلاء، وتنعط

حون 
ّ

الــذيــن يرش المهابيل  بــين  لا توجد حــدود فاصلة 
أنفسهم لعضوية مجلس الشعب، ويتحولون إلى مادة 
للضحك والــتــنــدّر، وبــين الأعــضــاء الــذيــن حصلوا على 
 عن أولئك، وهذا 

ً
العضوية بالفعل، فهؤلاء لا يقلون هبلا

ظهر جلياً من خلال فيديو لعضو يدعو إلى مكافحة 
الإرهاب بالطبل والزمر، ويتحدّث عن »شهداء« يأتون 
 
ً
الأعــمــال، ويطلبون منهم كراسي متحرّكة إلــى رجــال 
ليجلسوا عليها، بعدما فقدوا أطرافهم السفلية! ناهيك 
ــنـــاس، لأنــهــم يبقون  بــأعــضــاء كــثــيــريــن لا يــعــرفــهــم الـ

ساكتين طوال سنوات العضوية الأربع.  
 على نحو 

ٌ
فــي ســوريــة مرتبط الهَبَل  أن ظهور  ويــبــدو 

ح لمنصبٍ ما، فقد شاء قدرنا، 
ّ

عضوي بقضايا الترش
نحن اللاجئين الهاربين من جحيم الكيماوي والبراميل، 
إسرائيلي،  لموظف  بتصريح   2020 سنة  نستفتح  أن 
اسمه أيــدي كوهين، يتحدث عن رحيل الأســد، وعينك 
 

َ
ــنــور، إذا لــم يــبــق أهــبــل أو مــؤجّــر الــطــابــق لا تـــرى إلا ال

حه لرئاسة الجمهورية. وكلهم، 
ّ

الفوقاني إلا وأعلن ترش
بلا استثناء، يسجلون فيديو على »يوتيوب« يعدوننا 
فيه بالويل والثبور وعظائم الأمور، ويؤكدون لنا أنهم 
قــادمــون إلينا بموجب تــوافــق دولـــي، وبــالإجــمــاع، مثل 

قرارات مجلس الشعب المذكور أعلاه.

مهابيل مجلس الشعب والرئاسة

وأخيراً

كره السوريون حياتهم، 
وثيابهَم من استبداد نظام 

الأسد، ودجله، وعرسه 
الديمقراطي المزيف
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